
ذكــرى ثــورة  فبراير: لــن يعــود اليمــن إلا
بالقضاء على الحوثيين

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

تحــل اليــوم الــذكرى الحاديــة عــشرة لثــورة  فبرايــر/ شبــاط  في اليمــن، وســط جــدل كــبير بين
الأوساط الشبابية والمكونات السياسية حول جدوى الاحتفال بها، بعد خيانة الحوثيين لثورة فبراير،

الشريك الأبرز في الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبد الله صالح.

ففـي الـوقت الـذي يحتفـلُ الحوثيـون بصـنعاء بـذكرى دخـولهم جهـارًا إليهـا ونصـب الخيـام في شـوا
العاصمة، وسط استقبال كبير من شباب الثورة آنذاك، يحتفلُ الأخيرون من ملاجئهم وخا البلاد،
ويتعهّدون باستمرار ثورتهم، بينما يصفها أنصار المؤتمر الشعبي العام بـ”يوم النكبة”، ويرفض آخرون
الحديث عنها، لاعتبارهم أن ذلك يفرقّ الصف المناوئ للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، التي

تستمدّ قوتها من ذلك الخلاف.

ما الأســباب المنطقيــة لثــوار فبرايــر في اســتمرار احتفــالهم فيمــا يعــترض البعــض الآخــر علــى ذلــك؟ ومــا
ية للخروج من هذا الخلاف بين حجّة المناوئين لهم والأسباب التي أدّت إلى ذلك؟ وما الحلول الجذر
أبناء الشعب الواحد لاستعادة الدولة المنهوبة من قبل أذ إيران؟ سنحاول الإجابة عن ذلك من

خلال السطور التالية.
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للدفاع عن الثورة
في كلمــة لهــا بمناســبة ذكــرى ثــورة فبرايــر، قــالت الحــائزة علــى جــائزة نوبــل للسلام، القياديــة في حــزب
 الإصلاح والـــتي كـــانت تقـــود الثـــورة، توكـــل كرمـــان، في حـــديث متلفـــز، إن الاحتفـــال بـــذكرى ثـــورة

كيد للقيم التي مثّلت مرجعية الثورة، واعتبرت أن ذلك من سنّة الحياة في التغيير.  فبراير هو تأ

ا علـى المطالبـات الشعبيـة بمحاكمـة قيـادات ثـورة شبـاب  فبرايـر، دافعـت كرمـان عن الشبـاب، ورد
لأنهـم كـانوا يكـافحون مـن أجـل الدولـة الحديثـة والقيـم الـتي أنُجـزت عـبر تـاريخ المجتمعـات الطويـل،
وقالت إن من يستحق المحاكمة اليوم هم “المجرمون” الذين تآمروا وانقلبوا على الدولة والإجماع

الوطني، وأولئك الذين يعملون في خدمة السعودية والإمارات وإيران وليس ثوار فبراير.

واعتبرت أن الحرب المستمرة على اليمن قامت لمواجهة “يقظة شعبنا” العظيم، التي جسّدتها ثورة
 فبراير، وأفادت بأن المعادين لثورة  فبراير يريدون الشعب اليمني أن يندم على ثورات كرامته

وحريته وانعتاقه.

 

الصـحفي عـامر الـدميني، وهـو مـن شبـاب ثـورة  فبرايـر، اعتـبر أن تحميـل الثـورة الشبابيـة الأخطـاء
يعــــة أصــــابت البعــــض في قــــراءة ثــــورة الــــتي أوصــــلت اليمن إلى هــــذا الوضــــع، هــــو انتكاســــة مر
ــة أملهــم، إن ــن يشعــرون بخيب ــر” الذي ــاب فبراي ــة شب ــدميني محاولاً شــدّ أزر “غالبي فبراير. وأضاف ال
كـــثر مـــن عيش هزيمـــة مـــرةّ في ذواتهـــم وقناعـــاتهم، هـــو اســـتجابة لمتغـــيرات وفلســـفة خـــارجيتَين أ
أنه استجابة لمتغيرّ داخلي، محاولاً طمأنتهم أن ثورة  سبتمبر/ أيلول لم تنجح إلا بعد  عامًا من

قيامها.

أمــا الصــحفي في قنــاة “الجــزيرة”، حمــدي البكــاري، قــال إن مــن يحــاكم ثــورة  فبرايــر بمــا يحــدث
اليوم يفتقد للمنطق السليم، لأن الحاصل اليوم هو نتاج الثورة المضادة وليس الثورة نفسها.. وهل
يخ كل هؤلاء الناس من أجل الخراب؟  واعتبر أن ثورة فبراير نقية الهدف والحلم والمعنى، وتلك
ف، وذلك لا يعني البتّة النقد الذاتي والموضوعي للأدوات والروافع السياسية لما هي الفكرة دون تعس

بعد الثورة.

ويرى آخرون أن الأسباب التي أدّت إلى انتكاسة شباب الثورة، نتيجة ما يصفونه “الغثاء” الذي تسلّق
علـى تضحيـاتهم وأهـدافهم، والذي كـانت نتيجـة ذلـك “منتجًـا رثًـا”. ويؤكـد الشبـاب الذيـن يرفضـون
تحمّـل مسـؤولية ذلـك، أن “الغثـاء (إشـارة إلى الأحـزاب السياسـية الـتي سـحبت بسـاط الثـورة) الذي

طفح على ثورة فبراير لا يمثلها، وإنما هو تعبير عن انتكاستها بالثورة المضادة.



يــن فضّلــوا الصــمت، وكأنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى التفكــير أو اســتيعاب مــا حــلّ في البلاد، لكــن آخر
ويجلدون ذاتهم، والبعض الآخر على استحياء يحاول تهنئة زملائه بهذا اليوم. 

الرافضون للاحتفال
يعتقد الكثير من أبناء الشعب اليمني أن المستفيد من ثورة الشباب هم نشطاء أصبحوا خا البلاد،
بينمـا يتجـّ الشعـب اليمـني ويلات تلـك الثـورة الـتي اسـتفاد منهـا الحـوثي، وسـيطرَ عليهـا وطـردَ كـل

المكونات السياسية.

فبعد هذه السنوات، أصبحت إيران تحكم شمال اليمن، ويتمّ فيه تغيير الهوية اليمنية والإسلامية
وإنشاء نظام طائفي ينهبُ ممتلكات اليمنيين باسم الثورة والمسيرة، وحل الظلام بعد وعود بتطوير
كل الدولة، وتحول اليمن إلى مجرد غابة، يعيش سكاّنه في رعب متواصل من تلك الوحوش التي تأ

الأخضر واليابس، باسم المسيرة القرآنية التي جاءت على أنقاض ثورة فبراير. 

يقول البرلماني في حزب الإصلاح، وأحد قادة ثورة فبراير، شوقي القاضي، إنه لن يحتفل هذه العام، لأن
المعادلة تغيرّت اليوم وتبدّلت المواقع، واصفًا علي عبد الله صالح لأول مرة بـ”الشهيد” (قُتل عقب

.( نوفمبر/ كانون الثاني  إعلانه انتفاضة ضد الحوثي في

وبرّرَ شوقي القاضي، في منشور له على صفحته في فيسبوك، رفضه الاحتفال، بأن أنصار صالح اليوم
أصـبحوا في جبهـة واحـدة شركـاء ومصـطفّين لمواجهـة عـدو واحـد، ولإنقـاذ اليمـن مـن براثـن ميليشيـا

الحوثي ومشروعها السلالي العنصري، مختتمًا منشوره بهاشتاغ “توحيد الصف الجمهوري”.

أمّا المراسل الحربي راشد معروف، وهو أحد شباب ثورة فبراير، يقول إنه غير مهتمّ بهذا اليوم، وأنه
مشغول في الجبهات، في إشارة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يولّد خلافًا بين المقاتلين في الميدان، الذين
ينتسبون إلى كافة المكونات السياسية اليمنية، وأن مجرد الاحتفال في هذه الذكرى سيعمّق الخلافات

داخل الصف الجمهوري المناوئ للميليشيا الحوثية.

 

بخصوص فبراير انا غير مهتم وهذا احد محادثاتي مع احد القنوات كان
يريدونا في مداخلة الليلة للحديث عن فبراير ورفضت وطلبت تغيير الموضوع?

pic.twitter.com/IilpAM4JMW
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بماذا تحتفلون؟
في الجهة الأخرى، ترى قيادات ونشطاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن الاحتفال بيوم ما أطلقوا
عليه “كارثة فبراير” هو استفزاز لهم، على اعتبار أن ذلك ذكرى دخول الحوثيين صنعاء جهارًا بعد أن
كانوا يتخفّون في جبال صعدة أقصى شمال اليمن، لا يتجرؤّون الخروج أمام الملأ من أبناء الشعب،

لكونهم كانوا مجرد خارجين على القانون وعصابات قطّاع طرق يتوجّب محاكمتهم. 

القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عبد الكريم المدي، تساءل في تغريدة له على حسابه في تويتر،
عـن أسـباب احتفـال بعـض شبـاب فبرايـر بهـذا اليـوم، وتسـاءل إن كـان ذلـك مباركـة لتسـليم صـنعاء
وشمــال اليمــن ورقــاب الشعــب وهــويته وكرامتــه للحوثيــة وفيلــق القــدس الإرهــابي، مطالبًــا بتجــاوز

الماضي.

 

عندي سؤال، سؤال مواطن يمني!
للمحتفلين بكارثة فبراير.

أسألكم بالله الواحد الأحد : بماذا تحتفلون؟
صارحونا:

هل تباركون تسليم صنعاء والشمال ورقاب شعبنا وهويته وكرامته للحوثية
وفيلق القدس الإرهابي؟

أرجوكم..اصدقونا!
أرجوكم تجاوزوا الماضي..أين وصلت بنا نكبتكم؟!#الحوثي_جماعه_ارهابيه

almedi2009) February 10, 2022@) عبدالكريم المدي —

 

يــاضي لقــد أوقــفَ الحوثيــون كــل الأحلام الــتي كــان يحلــم بهــا الشــاب والســياسي والاقتصــادي والر
والثقافي، وحوّلوا البلاد إلى إقطاعية إيرانية، وغابة البقاء فيها للأقوى، ولن يعود اليمن إلا بالقضاء
على الحوثيين، والعودة إلى أهداف ثورة الشباب لن تكون إلا بزوال المتسبب في فشل ثورة الربيع:

الحوثي والمكونات السياسية التي ركبت موج الثورة. 

كًـا ولذلـك نجـدُ للرافضين أسـبابهم، وربمـا قـد تكـون منطقيـة في هـذا الـوقت، لا سـيما أن هنـاك حرا
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كبيرًا داخل اليمن، يسعى إلى توحيد الصف اليمني، بهدف إطلاق عملية عسكرية كبيرة يكون هدفها
هــو إنقــاذ اليمــن، خاصــةً أن هنــاك شريكًــا في هــذه العمليــة، كــون التراشــق في التخــوين لا يخــدم إلا

كبر حزبَين سياسيين في اليمن (المؤتمر والإصلاح).  الحوثي الذي استغل السنوات الماضية خلافات أ

إلى الشــوا ــالحوار الســياسي، أو بثــورة شبابيــة أخرى تخــ لا يمكــن أن تنتهــي الحــرب في اليمــن ب
تطالب الحوثي بالعودة إلى الحكم المدني وتسليم البلاد إلى أهلها، لأنهم سيُواجَهون بالقمع الوحشي
والقتل بل المجازر الجماعية، لأن الحوثيين لا يؤمنون بشيء اسمه الديمقراطية أو المساواة، بل الولاية

هي منهجهم ودستورهم وثورتهم.

الخلاصة
لا بــد أن يتــم تجــاوز المــاضي مــن كافــة القــوى السياســية، لتوحيــد صــفّهم الســياسي أولاً، ومــن ثــم
ــا، وأن يكــون هنــاك حراك سياسي وعســكري متزامن، هــدفه الأول هــو ــات ممزقًّ العســكري الــذي ب

استرداد الدولة المحتلة التي يتم الاعتداء على عروبتها وهويتها.

قد يرى البعض أن الندم في السياسة يجب ما قبله كما قيل في الإسلام، وقد يرى البعض أن أفدح
الفوادح هو الجهل، وأن معرفة كل شيء أهدى إلى أحسن الأشياء، كما كان يقول أفلاطون إن سبب
كل خطأ آتٍ من نقص المعرفة، ولذلك لا بد من الوعي لدى كافة المكونات السياسية وتناسي الجراح
الماضية ولو لـ  أعوام قادمة، إلى حين استعادة الدولة واستتباب الأمن.. فالديمقراطية والمساواة في

الدولة المدنية لن تقصي أحدًا، وهذا حلم كل من يطالب بها.

وخلاصة الخلاصة؛ لا بد أن يتذكر اليمنيون أنه لا يمكن أن تنجح ثورة شبابية سلمية، وهناك عدو
يتربّــص بــالجميع وينتظــر فرصــة لاســتغلال تحركــات الشبــاب أو المعارضــة والانــدساس بينهــم بهــدف
الوصـول إلى مآربـه، لا سـيما إن كـان هـذا العـدو يتمتّـع بـدعم أجنـبي لا محـدود، وحـاربَ الدولـة عـدة

مرات، بهدف السيطرة عليها لتغيير هوية الشعب ونظام الحكم في الدولة.

ولا يجـب أن نحكـم علـى ثـورة شبابيـة خالصـة في بـدايتها، بأنهـا سـبب مـا حـل بـاليمن حـتى اللحظـة،
لأنهـا كـانت ضحيـة أحـزاب تحلـم بحكـم البلاد، وجماعـة خرجـت مـن كهـوف صـعدة هـدفها التخلـص

من الجميع، استقبلها الشباب بحسن نية، لأنهم كانوا ينشدون دولة المساواة.
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